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  بسم 
 الرحمن الرحيم

  ؟ينألى إالجزائر 

تفاقم وزمة السياسية في تزايد !ن اأفترة في الجزائر توحي ب ذحداث التي تتالت من�ن ا�ستقراء لإ
من !ي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صلب جھاز اذبداية بالتحوير ال ؛يوما بعد يوم

رجوعه  ذذلك منو ،عديد من الجنرا�تالعزله و ،العسكريةالمعروف بجھاز المخابرات  ا�ستع/ماتو
مرورا بالتصريحات النارية  ،استكمل ع/جه في المستشفى العسكري فال دي غراس حيثمن باريس 

مين العام لجبھة التحرير الوطني الحزب الحاكم عمار السعداني التي ھزت عرش الفريق محمد لمين �ل
لى قرار إوصو�  ،1990 ي يتولى جھاز المخابرات العسكرية منذ سنةذالمدين الملقب بالجنرال التوفيق 

الة ما � يقل إحي ينص على ضرورة ذال ،من قانون المستخدمين العسكريين 20بوتفليقة بتفعيل المادة 
قد استھدفت و ،فورا اCلزاميالمخابرات على التقاعد والدرك الوطني ومن ضباط الجيش  100 عن

كل ھذه . سافر لمؤسسة الرئاسة دF قالة في تحCدة الجنرال مدين الذي رفض بدوره ھده اتدابير ھذه الما
عصب وجنحة أبلغ ذروته بين ون الصراع قد احتدم أت نسقا تصاعديا تدل على ذحداث التي اتخ!ا

راطي ا�نتقال الديمق وأجل قيام دولة مدنية أليس من  ؛ركان الجيشأوبين الرئاسة و المخابرات العسكرية
  .الثرواتوجل السلطة أنما من إو ،نصار بوتفليقةأفية كما يزعم االشفو

عمال مادية أساليب المتاحة من !اوا الصراع الذي استعمل فيه ك/ الطرفين كل الوسائل ذھ
مثل ا�شتباكات التي حصلت  ،قليات�ثارة لإوع/م ممنھج إوشبه معارضة وحزاب معارضة أاستنجاد بو

ھذا الصراع  ،ربعة قتلىأكثر من أ عنسفرت أالعرب في غرداية جنوب الجزائر والتي ومازيغ !بين ا
ن سربت المخابرات العسكرية معلومات تتھم أل بوتفليقة بعد آقد فرض على  اصبح علنيًّ أالخفي الذي 

تفعيل ب مطالبةحزاب المعارضة !صوات اأن تعالت أبعد و ،الفسادوشقيقه سعيد بوتفليقة بالنھب والرئيس 
دارة إزه عن جعوصابته بمرض مزمن إعزل الرئيس في حالة على التي تنص و ،من الدستور 88المادة 

كثر من خمسين أذلك بعزل و ،جنحة المخابراتأقصف وسة على الرد االرئ رجبأمما  ؛دواليب الدولة
الرجل القوي في وت ثم الدفع بالجندي الصغير لبوتفليقة عمار السعداني �تھام مدير المخابرا جنرا�ً 

شبه أالتي وضعت الجزائر في صورة  ،رھابCالسلطة الجنرال بالتقصير في مھام حماية الدولة من ا
رض سيطرتھا على كل فصفه جھاز المخابرات بالدولة داخل الدولة التي توو ،منياألدولة الفاشلة با

حزاب والجرائد !اومن الشخصيات قت انتقادات �ذعة من كثير ھذه ا�تھامات � ؛المؤسساتوالھياكل 
لى إراجع  وھو ،ع/مية التي اتجھت وجھة واحدة في الدفاع عن جھاز المخابراتCالقنوات او

 ،ھوال التصريحات التي تورط فيھا السعدانيأليس جراء والخوف من بطشھا وا�صطفاف لصالحھا 
حيث قد  ؛لمؤسسة القضائيةلف/ن �لمين العام !ت المخابرات بعد تشويه صورة اأفي غضون ذلك لجو

قضية ضد عمار السعداني �فترائه على المؤسسة الدستورية  يةالعسكر رفع المدير السابق للمخابرات
ن !و. نه مھدد بالتصفية الجسديةأع/م بUخير قد كشف ل!ن ھذا ابأعلما  ،داء مھامهأتقصيره في و

ذلك باعتقال الجنرال و ؛اليد اليمنى للجنرال مدينالرئاسة ھي من تملك خواتم الجمھورية قامت ببتر 
رھاب بجھاز Cالرئيس السابق لوحدة مكافحة ا حسان واسمه الحقيقي عبد القادر ايت اورابي

ر يطار غإنشاء فرق مسلحة في إوعرضه على المحكمة العسكرية في البليدة بتھمة  ،ا�ستخبارات
شقيقه سعيد بوتفليقة والمتمثلة في الرئيس بوتفليقة  لذلك يكون كف الصراع قد رجح للسلطةو .قانوني

نائب وزير وركان العامة للجيش !ورئيس ھيئة ا 1999الذي يتولى منصب مستشار الرئيس منذ سنة 
 .حمد قايد صالحأالدفاع الجنرال 
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في  شخصاً، 77، كانت تقل على متنھا "130ھيركيلز سي "وبعد تحطم طائرة عسكرية من نوع 
رھابية في إعمال أتھا لت ،شرقي الجزائر لم يسلم منھم من الموت سوى شخص واحد" البواقي أم"و�ية 

قد صرح الناطق و ،منيينأضحايا منھم ث/ثة  ربعأسفرت عن أمحافظة جندوبة من و�ية تونس التي 
مته خرج الرئيس بوتفليقة عن ص ،ن من بين منفذي العملية ث/ثة جزائريينأالرسمي لوزارة الداخلية 

من  زأن دائرة ا�ستع/مات جزء � يتجأمؤكدا  ،استقرارھاوحذر من المساس بالمؤسسة العسكرية و
� يحق !حد أن يصفي حساباته الشخصية مع "نه أشار بالحرف الواحد أيضا أ .الجيش الشعبي الجزائري

لى الجنرال مدين إة شارة ضمنيإفي  ،"ا[خرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج
من أوفي محاولة لضرب وحدة الجيش  ،نه وراء ھاتين العمليتينأالمحللين بون يالذي اتھمه بعض الصحفي

  .من تونسأمصالحھا الخارجية خاصة والجزائر الداخلي 

بين ھو ليس  ن الصراعأيدرك تماما  ،المستقرئ للواقع السياسي في الجزائر منذ فترةون المدقق إ
 DRS ـنما بين جناح المخابرات العسكرية المعروفة اختصارا بإو ،بين الرئاسةوالعسكرية المؤسسة 

لحقت بقيادته ث/ث مصالح مھمة أبين مؤسسة الرئاسة التي يساندھا بشدة الجنرال قايد صالح الذي و
  .يةالشرطة القضائية العسكروالصحافة ومن الجيش أھي و ،حساسة جردھا بوتفليقة من الجنرال مدينو

ين ييذھب البعض من المحللين السياسو ،ابريطانيًّ  افرنسيًّ  اخارجيًّ  االصراع الداخلي يعكس صراعً 
المحللة السياسية المصرية حنان البدري التي علقت في وكالصحفية  ،ليزيجنإمريكي أنه صراع ألى إ

مريكي باراك !ند واالفرنسي فرنسوا ھو� على المؤتمر الصحفي للرئيسين 24نس امداخلة لھا على فر
وتحاول التسلل من خ/ل  ،فريقيا سلة ا�حتياطي للثرواتأمريكا تعتبر شمال أن أوباما في واشنطن على أ

ن المغزى من وراء ھذه الزيارة ھي تعزيز التعاون بين البلدين في القضاء على أو ،النفوذ الفرنسي ھناك
مريكية الدفاعية !دارة اCفي سياسة ا كما ھي الحال ،فريقياأغرب ورھاب في شمال ووسط Cا

ھلية !شعال الحروب اإا فقط بئھاكتفا وأسلوب التدخل العسكري المباشر أ التي تنتھج والخارجية
خاصة في المجال وفريقيا أفي  فعا�ً  ارادة الدولية في جعل الجزائر يلعب دورً Cناھيك عن ا. زمات!وا
ية ع/قات !ساس في المدى المنظور !منية ھي ا!ن العقدة اأ دراساتوفكما ذكرت عدة تقارير  .مني!ا

يضا أو ،فريقيا!منية !الھشاشة ا�قتصادية واو ةالدولتزايد فشل وذلك في ظل تنامي و ؛فريقيةأجزائرية 
ليبيا وا�ستفادة من خبراتھا ا�حترافية في المجال وجية بتونس يحفاظ الجزائر على ع/قتھا ا�سترات

  .راتياا�ستخب

بية !وسط الذي ھبت عليه رياح التغيير وخاصة الثورة السورية ا!وضاع في الشرق ا!زم اأفبعد ت
سقوط ون التغيير الجذري أدركت أنھا قد أ ومريكا التي يبدأخاصة وقت مضاجع الغرب رّ أوالتي حيرت 

اول كما حاولت سابقا في ھي تح فھا .م عاج/أج/ آس/م قادم لمحالة Cفي شام ا "بطم طميمه"النظام 
كيف �  .ثانٍ فريقيا كخط دفاع أساعية في اتخاذ شمال  ،وروبا تدريجياأفريقيا من أالستينات افتكاك 

ن أوھي تدرك  ،حيوانية بشكل خياليومواد الخام وثروات زراعية الفريقيا فيھا خيرات كبيرة من أو
لى ثورة شعبية إھا جرّ ووضاع في الجزائر !افارتباك  ؛فريقي!الجزائر ھي حجر ا�رتكاز في العمق ا

 .جزئيا وتمدد نفوذھا ولولى السلطة إب من خ/لھا رّ ن تتسأمريكا التي يمكن أبدون وعي يخدم مصالح 
اتھامات ھي ون ما تعيشه الجزائر من صراعات أمينة العامة لحزب العمال !فقد صرحت لويزة حنون ا

كانت قد نشرت و .جنبي في الب/د!تدخل اللوقد تمھد  1962منذ  زمات التي تعيشھا الب/د!خطر اأمن 
ن مدير المخابرات يتخوف على ا�ستقرار في الجزائر جراء ترشح بوتفليقة أالجزائرية منذ فترة  ةجريد

وضاع في الجزائر !مريكية تحذر من انفجار اأز ھذا الطرح بتقارير دولية منھا يتعزّ و .لو�ية رابعة
فريقيا دون ذكر الدور الفرنسي في أن نمر على قضية الصراع الدولي في أنستطيع  يضا �أو .مستقب/
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نھا تنطوي أ� إن بدت في ظاھرھا اقتصادية سياسية إو ،ز الع/قات الجزائرية الفرنسيةيالمنطقة وتعز
  .منيةأ يوجبعاد أعلى 

فرنسا  ؛على المنطقة بامتياز ادوليًّ  امنية التي تمر بھا الجزائر تترجم صراعً !اوزمة السياسية !ن اإ
مني مع !خيرة تعاونھا ا!قد عززت ھذه او .فعى الرقطاء من جھة!بريطانيا او ،مريكا من جھةأو

 ووھ ،ا�قتصاديةولى جانب دعم الع/قات السياسية إ ،2013ولى من سنة !شھر ا!الجزائر خ/ل ا
ھم دولة محورية في المنطقة في مجال مكافحة أه مؤشر واضح لعزم لندن توثيق ع/قتھا مع ما تعتبر

  .رھابCا

ناتج عن  في الدولةفشل وفساد النظام ھي سبابھا الداخلية أن كانت إو ،زمة السياسية في الجزائر!ا
ليھا سابقا وثائق دبلوماسية أمريكية نشرھا موقع إشارت أقد  ،ع/قة بالسلطةملفات فساد كبرى لھا 

جمعت  يالتي تكشف عن فحوى المحادثات المختلفة الت ،"الباييس"سبانية اCدة عبر الجري" ويكيليكس"
 يالجزائر وتفشى الفساد ف يحول فشل نظام الحكم ف ،بالجزائر وصحفيين بالجزائر يبين السفير ا!مريك

ادة باCضافة إلى تھديد انقسام قي ،"عبد العزيز بوتفليقة" يالبلد، حتى وصل إلى أشقاء الرئيس الجزائر
م جديد على المنطقة يصراع دولي قدوتنافس  يسبابھا الخارجية ھأن إف .يھدد استقرار الب/د يالجيش الذ

عب الفاعل في المنطقة كما /خاصة لما ستلعبه الجزائر من دور ال ،السيطرة على المنطقةولبسط النفوذ 
 ؛بعد سقوط الدولة العثمانية والتاريخ القريب شاھد على ھذا الصراع ،ذكرت تقارير مراكز الدراسات

 ،واخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر في ا�ستعمارأدفعت الدول ا�ستعمارية في عندما ان
فرنسا للسيطرة ومريكا بكل ثقلھا في تنافس محموم مع بريطانيا أثم دخول  ،فريقية!وروبا للقارة اأ وغزو

  .فريقيا في ستينات القرن الماضيأعلى 

ة حائرة مبھمة تالصراعات الداخلية والخارجية تبقى جماھير الشعب صاموھذه التجاذبات  في ظلو
خائفة مرتعبة من رجوع تلك الفترة القاتمة في تاريخ الجزائر التي  ،غير قادرة على تحديد مصيرھا

 وس/م وحده كعقيدة عقلية روحية ھCن اأخوف ناتج عن ضعف وعي ب ،لف قتيلأ 200كثر من أذھبت ب
ذلك بقوله سبحانه و ،لى عبادة رب العبادإالقادر على كسر قيود الخوف وتحرير العباد من عبادة العباد 

ُ  وَلَن يَجْعَلَ ﴿تعالى و فقوموا يا شعب الجزائر وانھضوا كما عھدناكم  ،﴾سَبِي!ً  ٱلْمُؤْمِنِينَ  للِْكَافرِِينَ عَلىَ ٱ��

بد سيدنا �قائدنا لوراية رسولنا  ؛راية واحدة تحتوا صفوفكم ووحد ،من قبل � تخافون في 
 لومة �ئم
س/مية إالشعب يريد خ/فة  ...سقاط النظامإالشعب يريد  :علنوھا صراحةأو ،سلمومحمد صلى 
 عليه 

بشرنا بھا رسولنا الكريم صلوات 
 عليه ورض الذي � يخلف وعده !اووعدنا بھا خالق السماوات  كما
  .»خ!فة على منھاج النبوة ثم تكون...«

 

  كتبه للمكتب ا3ع!مي المركزي لحزب التحرير

  تونس -عبد العزيز المرواني 


